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جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 


1 - < عا قيقر مدي في 18 اقيض هل بعد عاق 2 

في الليالي القمرية؛ كان الفتى علي بن ولي يتسلل من بيته 
بمديئّة الجَرَائِرِ,إِيَلتَّقِي بصاحبَينِله: يكير وَخَليلٍ يعون حينا 
ألعاب الاستحقاء, : واليحت عن م ا 00 صخور 


الهوائي 5 5 ورقة أو 7 وكان 5 َع فيهًا. 


حت 2 حت 


وَضي إحدى الليَالِي كَانَ القَمر بّدرًا في الستماء, وَكَانَتَ أمواج | سن 22 220 57 
2 دهث خَليل عة لجمع به 
البحرتتضرب جوأنب أن ضيقة السيتاء البَحرِي من الخارجء على ١‏ ومعتي يكيسة: - 2 : 


حين كانت مياه المينّاء الَميقة هَادئةتَماما في الداخل تارجح 0 - كيف جَمَعْتَ الرّقّمِينِ يهذه السّرعّة ؟ 
فيها الست الراسية بحركة خفيفة ويد الجَو للفتيّة الثلاثة ا وَقَال 3 لَُ : 
صافيًا وَسَاحرًا ورد علي بومّة: ؛ » قال : 1 7 3 مع كه هه 2 د لد كنا 
م - أعطنًا قُرصَةٌ لنَخْتَبِرَ صحَة جَمَعِكَ. 
د وغول لتساى . فَلتبَداً بعَمليّة جِمَعٌ حَسَابِيَةٌ دون ورقة 
قَلمْ . فَلِيَخَتّر بَكير رََماء من أريّعة أعداد, وَخَليلٌ رَقما من أربعة 
أعداد؛ وَسَتَرَى من منًا الأسرعٌَ في الجمع. 
فَعَالَ بكير: 


4997 - 


5-1 
ع 
او ف مم هت 


ومرت دَقَائق صاح بعدها حلي 


- - - 5 2 مرج انين اند لين ص و - 
- جمعكَ صحيح. لكنء من أيْنّ لَك هذه السرعة ؟ 


ع امو أ كلد 


فَقَالَ لَه هلي": 


- بالعقل. بوَسَاظّة الحساب الهوائي. . لحم الآلاف أولا. كم 
٠ 52000‏ مح المنّات: وترم مَا رَادَ عَليمًا إلى الآلاف. ثم جم 
وقال خليل: ٠‏ العّشرات. وَنرهَعٌ ما زَادَ عَليهًا إلى المنّات, م تمع الآحاد؛ 
- 5408 ْ وَتَرْفَعٌ ما زَادَ عَليهَا إلى العَشرات. وَجَرَيا الجمعٌ مِنَّ اليسارٍ بدلا 
ا 88 عباليسنء 
ورَاحَّ الكّلاتَةٌ يَمَكّرونَ في جمع الرقمين؛ وَفُوجِيءَ بكير, ْ ا 0 
وَخَليلٌ بعلي بّن ولي يُقولٌ لهُمّا بهودء: فهر بكير رأسه. وقال: 


ا 


عن نت قد ع جر را ات ع اع 2 5 زر ناض 
- هدًا حساب يَحَتَاجٍ إِلَى ذاكرة تَتَذَكر الأرقام. وترتيب 
قاع م دع خم 


- التّاتج هُوٌ: 10405 


أت - و 
وفال خليل : 
ع 27 سس مر م 


- لآ قبل لنَا يَا علي بحسابك الهوائي. 


4 ا هد 


مضحك "علي" وقال : 


- مَادَا تمعَلان لو أَعَطَيتَكُمَا عَمَلِيةٌ طرح, أَوْ ضربء أو قسئمة. 
وَأنَا بها خَبِيرٌ ؟ 


ا 00 


فَقَال لَه بكيرٌ : 
- أنت بها حَبِيرٌ وَلا بل لَنَا بهًا. هَلَي عَقِلَ لَفُوِي ولِحَليلٍ عقل 


فقيه. وأنت فيهماء والتحمد للّه فَقِيرٌ . قلا تزه القت عا 


لد ددا 


بمهَارتكَ في الحسّاب. 


وَعَادَ الأصّحَابْ التَلاتَةٌ إلَى بيُوتهم مَعَ متكّصف اللَيلعَابِرِينٍ 
يَابًا اا بالسور. يوم عليه حُرَاسُ؛ لحماية المّدينَة من غَارَات فد 


بها المغيرون, من ن فَرَاصنّة البحر. 


ال لور 


عوده الأب 


مع الضحى؛ استيقظ "علي ين ولي : ٠‏ قوجد آباد ف عاذ إلى 


سم 23202 قم و ص 
. 


البيت؛ بعد غيّاب طويلء دام عدة سنين. . عرف عودتة حين سمع 


ِ ليا جه وعد 2 2 ع و تو ا ايد 2 7 0000 ع لام 
- الع يمسارقظ يإيدنا علي بعد ؟ يَظّل نَائما إِلَى هذا الوفت, 


وله يَنْهَض ليَذْهَبُ إلى شيخه وَمعَلمَهُ في رياط (زاوية للزْهّدٍ 


وَالتَعَليمِ) المّدينّة. 


موشكل خرف علي عن أنيد إلى قَلْبه كن شَوَفَه للقّاء هذا 
الأب كَانَ جَارِمًا فَاندَهَعَ نَحَوَ غُرفّة الراحة. ورَأى أَبَاه جَالسسًا مع 


و سمو م دير وي 


أمه يَشَرب فَدحا من الشاي, فَجَلّسَ إلى جانبه مُعَانقاء والدموع 


قش 27 © وم قا 2 1 


ووفعت عيناه على الدَرَاعٍ ليمنَى لأبيه, فلم ير لها أكراء 
فَأدرَّكَ أ آكاة قد فَقَدها فئ واه البُحريّة: مع أساطيل 
الجيش العْثّمَاني. ضد سن العَدُو الأوروبيّة. وَفَالَ له أبوه بحنو 


بل براقا ا 


وهو يتأمل ابنه: 


عو أو “اخ جو 


< ماس 


نجه افد وهس بحر وقد ظهرٌَ الشيبٌ في 
تسوراضة ولحيته. مانب سواك هذا الشعر الجميل ٠‏ وَهمسٍ 


ذه 


يمن الل - م ا 5 3 
- لا تعد إلى البحر والحرب مرة 
كيه ات علد 


فَأبئسم أبوه بمرارة: قَائلاً م 


لوا باق اق يه النقر سائكة راك اتا 
2س ور بعنا امنا َه # - م 02 5 ا 3-5 


الفدرام ٠‏ ققدت معها القهراة تعلق حمل السلففا وَالقُدرّة عَلَى 
التَملووافِينَ بعال السنقئ . 
وُسَكْتَ الأب كم قال ومو يَنُطرٌ إلى وك هته 


5 


-لكنءهاذًا عنك أنْق؟ 


4 0 جاية "0-0 
عاصمة الثقافقةه 
47 ص 
ا بي 5 ل ف مك 0 
صحب "ولي" شي.يومه ابنه طليل ذهب معه إلى شيخه 


قا لل قا 


ومعلمه في الربّاط؛ اك ولي : 
ل 
شَقَالَ له المعلم الشيخ بحزن: 


ل اع هرا وَاعذره: ع الرّجل الطّيب؛ مَل قَدرَة لابنك 0 


عن مين 56 


ل 1 


تَحَصيل علم من علوم اللّقَة أو الدين, وهتامك ]كل 


م 


تسد و1 سبح 


عو اخ 2 سام هعم بم اي بى مام 2 2 مى 0 5 ع2 - 

ولا تحزن يا أبا عليء فابنك قد رزفه الله موهبة أخرى؛ في 
و او م ا 02-7 تور ...تيد ...جني تفن اا د ير دي 
- الا مام ىعم جه زوع لد ع 
عَلى الحساب الهَوائّي. دون ورقة أو قَلّم لا ينافسة فيهًا متّافس» 
ذا أرَدْتُهَ عَالماً وَأَرَادَ هو دَلَكَ لنفسه, فَعليه بطّلب هذه العلوم, 


ل لعا 00 


وأسيف ودر تر هين اله هوا مو شيل 


م 
دما َل ل اط 


فقال له ولي : 


- لكن؛ كيف: والجزائر بأسرهاء بل المغرب بأسره؛ ليس 
فيهما ٠‏ في زَمَاننًا عَالم بالريّاضيات. يَأحُدُ نه علمة 5 ول أظن 


سمه ياس سس تله 


الكاستبيه بخولنا تساك عدو الطوس كن يرسا ولَدنا علي 


فَقَالَ له المعلّم الشيخ؛ بلهجة حَكيمة : 


ل جتاا و - 5 6 عو سيا 


ِ فأوفده إِذن عيماء حين يبلع العشرين؛ ويشتد عوده لحياة 
الغّربّة, إلى مَدينّة ساني فَهِي الآن صاصم الكقاقة والعلوم. 
شي العالم الإسلامي, وإليما ينح (يَرَحلَ) علماءً المسلمين؛ من 
الشّرق وَالغَرب هذا إِنْ كنت فَادرًا يا أبَا علي عَلىَّ الإِنّمَاق عليه. 


ذو اللحيّة الشقراء 
وانْقَضت سنوات خمس» 30 ب ب يُعدهًا مين 


العشرين. وصار شآبًا قو البنيّة, وقد ديتت لحيته؛ هوا 2 


و يَجَمعٌ بن ملامح أمة الشركية. وملام أبيه العربية 


3 


الجرّائرية, وَآنَّ لَعلي بن 1 ولي أن يشد الرحال إلَى مدينَة 


اكات يول 


وَطوالَ هده السّنوات لم يكن منّ همّ لعلي بن ولي سو ان 
يُسِتَدرِجَ أباه ليَحكي لَهُ عن مُعْامَراتَه في البّحرء معٌ القَائدينَ 
البَحريّينَ: عروجَ: وَخيرٌ الدينء وَعنْ المّزائم التي ألحقَّهًا هَّذانٍ 
القائدان بالسفن الأوربية في عرض البّحرء وَأمامّ ميناء 
الجزائرء وعلّى الستواحل الفرنسيّة والاسبّانية والإيطالية, وَكانَ 
أخطّر هذه الهّزائم إغراقٌ خير الدين لخمس وَتَلائِينَ سفينة 
اسيّاة 


٠. 
ذا‎ 
5 


ولخطورة هذين القائدين في تاريخ البحرية, وفي الأميظول 0 
العثماني الذي قَادهُ يوم يد الدين؛ أطلق الأوربيونَ على كل 
منهما: بَاربّاروسة, أي : ذُو اللحية الشقراءء او الحمراءء كا أ 


عو عت #خن جني 


يخيفون اولاذهم ليَنَامُوا بذكر كلمة د بارياوسة وألقين عنيمًا 


السكايات والأساطير المرماة لأنّهما كَانَا يُلقيان الدّعر في 


وقبيل الرحيل. صحب 8 ابنه علا ٠‏ في جِولّة عَلَّى ساحل 
الجزائرء وَأرَاهُ الميتاء الذي أنشأه حَير الدين. حين كان وائيا 
على مَدينَة الجزائر. وَالجسرٍ الذي أنشاء كير البين قوق 
مغو الجُزر البيص الصغيرة: وَشيّدَ عليه رَبِوةٌ لَص الرياح 
وَالُواصف عَنْ الميتاء, وَالسّفن الرّاسية بالمياء,وَالدَاخلة إليه. 
والخارجة منه؛ وأراه جزيرة "بونبون ' التي لوت قي البنود. ٠‏ في 
قَلب البحر. اام ساحل الجزائر» وألتي شيد بها الأوربيون غيم 
فَلعةٌ حصيئّة؛ نَجِمَّ الاخوان بَارَيَاروسسَّة شي استردادهًا منهم؛ 


وَصارَت قلعة ةٌ أمَامية للدفاع عن مدينة الجزائر 


وداع 
وُميباح ذاث نَهَان وَقَفَ وَالدًا 25 ' علّى الشاطيء يودّعَانه 
في رحلته إلى استائبول, وابتعه عتهم أ كم ' تَدرِيجياء عَابِرًا 


- 


ا ا 02 


بوابة رصيف الميثاءء يتبعه حمال يَحَمِلُ حَقِيبتُه الوحيدة ولبعى 
فيها شيء سوى ثياب قي ةُ. وَظَلَّ الأَبُوان واقفين يَرَنُوانَ إلى 


وام ف 2 


سفينة ل الميتاءء إلى أن رآياة يلوح ع هما (يشير بيده) مودعاء 


ةا 


وسمع الأبوان أصوات مساعدي ي الريابتة, يسنارون أوامر رَاعقَةٍ 


إِلَى مّلاحي السفيثة, ؛ وَسَلٌ حرس مُدَجَّحِينَ بالسلاح فَارتفعت 
الأشرعة: وَانبَسطّت في اتجام هَواء خَرِيفِيَ يهب من الشمال 
العّربي» ورأيًا. الهلب 01 لامعا من أعماق المياه؛ وَدَارَت 
السفيتة محوال ذقستها تور 5 حركات الأشرعة: وَانِطَلقَتٌ 
بَعيدًاء بُعيدا وني مهاه البتر المتوؤنبطه. ؛ حَتى غَابَتَ عن الأنظار. 

لح قلي 

فَقَالَ لَهَا ولي بَاسداء مهونًا عليها أعر ا سيفو ؟ 

- على السفيئّة يا أمَ علي طّعام وير ؛وَماءً عذب؛ وَاستَائْبول 
َرة اخيرات من الأطلعمةوالياب» وهم يم ضي الستهة ‏ ام 
كني بض سين في درست لوقا بد حصلا التو 


- ئ 5 2 

عالم صغير 
كَانَ "علي" يَحمل مَعَهَ رسائلَ في سَمَّرهِ من أبيه؛ إلى عديد من 
مراء ادر 5 ار وإلى أمرار- ا من ل 
طألنا عند ع من علماء الرياضّة في استانُول. هذا ا 


ع 
ا 


الحساب؛ وَهذدًا ا له الجبر. وذاك يدرس له الهندسة أو 
القلك أو المُثلكّات وَصارّت لعلي مُكتبةٌ صغيرةٌ مُتخَصّصة. ؛ بها 
كُتبّ في الرياضيات؛ ألْفَهَا عَرب وَغير عرب من العلماء 
المَسلِمينَ: كان من بَينهم : سنَانٌ ه بن الفتح الحَرَانيء وابنَ الهّائ 
وابن يونس الصدضي المصري, وَالتتسوي, وَابن غازي؛ 
وَالخَوارزمي» وَالكّاشيء وتّصيرٌ الدين الطّوسِي. وَعلى أيدي 
المدرسين؛ وَمنْ صمّحات كتب العلمّاء السابقِينَ الرواد» رَاحَ 
علي ين ولي" يدرس مآثرٌ (أفضتال) العلم الْعَرمِي في الحساب» 
وَالجَبرء وَالهَندَسّة والقلك, وَالمُثلتّات. ‏ طوالَ تلات سنوات, 
وَاصّلَّ فيهًا اليل بالتّهار. وَلقدّ عد "علي بن ولي" هذه المآثر. 
موجَدها أربعًا وستين عاقرة أعطّاها العلماء العرفب لعلوم 
الرياضيات, وكركوها من ورَائِهم للحضارة التشرية: - 


وأجيرٌ علي بن ولي" من علمَاء الرياضيات ضِي استانبول» في 
حفل صغير. ٠‏ وألحق بعمل كخَبِيرٍ في الحسابات د يردام المال» 
في قصرٍ السُلطان العثماني؛ وَأَذَنَ له كعالم صتخيو أبن م 
بدوره َي الرياضيات لأبناء استانبول» ودين على 
استانبول, من أَبِنَاء الدولة التقمائية: 


وَلِمَ تكن رَسائل علي بن ولي اتنقَطع مع بُريدِ الببحر إلى أبويه 
بالجزائر وم تكن رَسائلٌ أبيه إليه تنقَطع عاض مَعّ السفن 
الوافدة من ميتاء الجزائرء إلى أن - حاءتة 0 رسالة اعلديًا سف 


ع شسّم <> 0-4 


تبره بوفّاة آبيه. وَبِنَّهًا آن تَلحَق به. همد هَرْرَتْ أن تَبقَى . 
بالجزائر. هلها في المّدينة الفنية بخيرَات البّحرٍ والبرء 
صديقات وَجَارَاتء ولسوف 25 غَرِيبَة لّو لحّقت به في 
اسكافيول. 9 


دي تاه - 


الود علي بن ول العلا بن طيلة اوبحر عل أول 


أبوة له ا له كَانَا يُسكنّانّه: قا كا كان يملكهما 
بو وحوانيت (دَكَاكِينَ) كَانَ يؤّجَرها لتجار صغار, فقد قور أن 


بكر ان اخ 2 


يودي فريضة ةَ الحجٌ عن أبيه؛ وَان يُقِيم مع أَمَّهِ التي رغبت في 
الحج في أن تُقِيم بَّقيةٌ عُمرماء بجوار البّيت الحرام. 


0 بي أي 


عند ياب الكعبّة 


م عق 2 


لم يكد ا عد ينهي من طَّواف الوداع آخر أركان الحج 
إلى ميت الله الخرام»سْتّى انصريف جَاتيًا عن ريق الطائفين 
حَولَ الكعبّة. وَاخْتَارَ بْقعّة مُنفَرَدّة, وَصلَّى رَكعتين شكرًا لله عَلَّى 
تيسيره لقَضَاء ُريضة الحعٌ لأول م 


م ل ا 


ار . ' في أنه فد آنَّله أنْ يَرَحَلَ عن الحيمّة التي 
ينزل ياه وه التَبعيّة للمطوؤف الذي يُلّمَنَ النّاسَ شعائر الحج. 


شعيرة بَعدَ شعيرة وَيبِحَثْ له عن بيت بمكة, يَنْزْلَ به تُزول 
إقامة؛ قد تّمت إلى عدة سنين؛ فقد داقر ان تيم يع أما مجواد 
البّيت الحرام؛ وان يُواصل دراسَنّه لعلوم العّدّ: الحسابء والجبر, 
بلاس عل الله يُوشَّقَهُ في علوم الرياضيات إلى جديدء 
ضيقه إل علم الرياضيات, فَّهناكَ علاقاتٌ دَائرِيةٌ لا تكاد 
ني بين الحساب وعبليائك: والجبر ومعادلاته: والوقدسة 
واشكالها وبراهينها. وَهناكَ فُروع مَجهولةٌ لا تال فد تَتفرع 


ام و 


عنها شُروعٌ علمية جديدةٌ في علم الحساب 'والعمليات الحسابية, 
وقد تكون لها علاقة حَفية بالعملياث الهندسية, لم عرفا د 


2 يفي اس هي 


بَعدء أو عرف من قَبْله جَانبًا منها ؛وحَميْت عَليَهم جوانب أخرى. 
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وكانَ عَقَلُ "ابن حمزةٌ ' الرياضي لا َال يفكر, ٠‏ وَهوّ يُجتازٌ 
البَابّ الشّمالي للكعبة: ٠‏ حينّ امنْتوفَمَه حاجّ هنديء نَادَاه قائلا 
بعربية قّصيحة : 

- مهلا يا ابن حمزة . مهلا يا أخي. 

وتَوظّفَ ابن 00057 والتضت إلى مَصدرٍ الصوت؛ 03 اي 
يتاديه, بين اللسوع العتصبوقيت من . باب اللكمبة. اك حاها 


- أأنتَ حمًا طن سمزة لريب 8 
تس 2 


ال لة ابن عمزة ميدبيا: 

جه والجزائري.' إن نشكة: فهي نُسبتي إلى الأب الجد. 
لوكي إن شت هي نُسبّتي إلى الأم. 

فَقَالَ له الحَاج الهندي بسعادة : 


0 يي" > 2 م 4 1 


بشهرتك في 7 العدء وَأنتّمء مَعشّر مَعشَرٌ العرب, تضريون - 
بسهم وافر. . وقد ظللت أبحث عنك طوال موسم الحج؛ حتى 
رشني أحَدّهم إليك, وَآنت مُنصرفٌ من الكَمبّة. قائلاً د لي: هذا 
هو ابنَّ حمّزة المغربٌي» عَالمُ زّمانهِ في ملوم العد فالحق يف 


خوي عي جو جه نص 


فَقال له 5 خا لستياج ! وهو سل قدمية في مداسه 


- كل خَيرٌ أيها العالم الجليل . عندي؛ فُقطء مَسألةٌ حسابية 
وآرقة أن أسألك عن حلهاء مد حار في جلها عل ملقاء العد.ضي 
الهندء وقّضاتهاء وَتُجارِهَاء وَفُقَهَاوُهًا . 


و رس قا 
.-. 


- يُوشّقُنِي الله إن شام إلى جلياء قال معي يا طاح ود 


- 7 
المسألة الهئديهة 
عند جدار بّيت الرّسول صلَى الله عليه وسلم. الف ايت 
100 ا الهندي؛ وقد سند ظهريهما إلئ جدار البيت الذي 
عاش فيه رسول | الإسلامء إلى أن هَاجِرَ إلى مكة؛ ووضعا 


و م 


دَرَاعيهما 574 ركبتيهما. 


188 د 


ّ- - د 52 عت ل ع م ا َ- عون عد م أ يت - 
وكان البيت قد صار مكتبة لأهل مكة:ء والوافدين عليهاء بها 

و و اب موصيو 2 0 
وسيرة الرسول وصحابته. وكان الرجلان لا يزالان بملابسِ 


الإحرام. 


ا 2 - ا اس اس 2 
وقال ابن حمرة المغربي لسيد الهندي: 


- ما هذه المسيالة يا حاج سين ؟ 


و يضر عسي 


- جل وشيم وترك وَرَاءَه تسعة أولاد, وَرِتُوا عنه اإحدى 
وثمانين نخلة: تخلةٌء الأُولَى تعطى رطلاً وَاحدًا من التَمرٍ كل سَتة 
وَالكانية رطّلين كل سمنة: وَالَلكّة َلاثةٌ أرطال كل سنة. وسكذا». 
إلى التّخلة الحادية والثّمانينَ همي تتعطي وَاحدا وَكَمانينَ رطلاً 

من الثمر شي االسيلة. 

نكسم اين حدما وأكمل ما بريد سيد الوندي أن مول 
97 0 

- والمطلوب؛ يا حا سيك هُوّ تّقسيم التّخلات بحيث تَكون 
ل اير وَأنْ يَكونَ لَّدَى كل ولد تسعٌ تخلات. 

قال لة.سيد الهند 

- أجل بَارّكّ الله فيك, هذا هوالمطلوب» ومن أيسرٌ طّريق 
في الحسابء فَليسَ كل النَّاسِ من علماء الحساب. قيناك القجار 
والعمال. 


فقال له اين حمؤة ؛ 
- متأشكر فى حل لهذه المسالة كسا قحبء لكَنّْي أسالك هل 
فرق الشرلدا والككابة ؟ 


005 8 


ككال له سيد 
- نّعم. بالعربية؛ وبالأوردية؛ وبالسنسيكريتية. 
فضِحاك اين حبزة ضتعكة لكفيفة: وقال: 
ساقت افْصدل خالا متّى [ذريء كاقا لا اعرف سوى لفت 
د برعي 0 ان 4 8 2 ا 
التركية وهي لغة أميء والعربية وهي لغة أبي. 
ل 2 0 و 5006 2 و 
ونهض "ابن حمزة" واقفاء ووقف سيد بوقوفه, وقال له ابن 
حور : 
- قُلتلتق غدا: إخرٌ ضلاة العصرء عند مقام إبراهيمء داخل 
5 7 - و 4 0 0 1 2 ف # م 7 5 9 7 
البّيت الحرام, لأقدم لك حل مُسألتك؛ وأشرحها لك إن شاء الله. 
فقال له سيد بلهفة : 
- هَل عرفت حَلَّهَا يا أخي ؟ 
ع ا قد و 
فقال له ابن حمزة : 
ب ليس بعد . لكن في عقلي حَدسًا (ظَنَا) حَفياً بهذا لحل 
علي أن أختيرُ بيني وبينَ نفسيء بالورقة والقلم قبل أن ثلتي: 


م 6 فو أت اتن 

ليت ار 4 
عاد ابن حمزة إلى خيمته, في المتسزار القريبة: وكان قد 
تَحَلَّل دق إحرامه؛ وأوقدفق ملابسه المغربية, وتتأول دا 


000 


وطس ينتط ر مُطوّفَةُ ليساعدهُ في سَكتّى بيت من بُيوت مكة, 
يَعيشٌ فيه مع أمه. 

وكقل المطوف شاكلا لآين حبدرة: 

- مش العزه على السقر إن قباء الله ؟ 

قكال له امن حمق : 

- كل عُؤمك عل القام هن مكة يضع سقين: إلى أن وشناء 
الله. والحمد لله؛ فَقَدٌ رُرِتْ مَدينةٌ رَسِولَ الله صلّى الله عليه 


ا 0 نا 


قفال له العطوف : 

- ستحتاج إِذّن إلى بيت بمكة تَقيم به. وعندي بيت صالح 
لإقامتك أنت وَأمكَ. 

فقال له أمن حمزة ؛ 

- اليذه القاية حلست اتتظرف: 


ا 0 له ع اع ترقا 


و انعرف ابن ما بعك متاعه بالخيمة هو وام وجاءه 


04 


الحمالون محَملُوا مَتَاعهمَا وكان. أكثره كتنبا ١‏ محزومة بالحبال. 
الجديد بمكة. 

وَراحت أم حمزة تنْظف أرجاء البيت؛ وتوزع ما معهمًا من 
متاع في حجرتين: حجرة لهاء وحهرة لابنها . وكان في البيت 
سريران ومنضّدة؛ ومَقاعِد» وَسسجادة مُفروشة في البهو. ا 
الام سعيدةٌ بهدًا البيت: مهو رو الوواجهّة, عَالِي التُوافذ 
ويزوره طموء الشمسٍ وَاشعتها من جهتين» في الصباح وعند 
العصرء وَهيّ ستجاور بّيتَ الله بالصرام. وتؤّدِي فُروض الصلوات 
امسن في بطاح الكعبة ٠‏ وغادر ابن عو ة البيت إلى السوق, 
عامل معة رف أملته فيها 5 1 سوف يَحَتَاجَانّه وما 
ا هذا البيت: ثلاثة مساريخ: ع للمصابيح. وابرة 


ا 2 فد عه و 
وقيطة وأعيةٌ للطهي, والطباق للطعاص وخيزء وحبن:» لحريه 
ع قل هه 


وتّمرٌء وخّضروات؛ وفاكهة: وأرز. 


- وميه 


وعاد : ابنُ حمزةٌ بما طَلبتهُ أمه من الستوقي, يُحملة حمّالان؛ بين 
العضير والمغرية والصرقت - لإعداد طّعام العشاء. 


ااه 


وإثر صلاة العشاء عاد ابن ل مَرة أكرفي إلى بيتك 
الجديد»: وأا 4 وضعه في حجرته على المنضدة: 
وَسَحَب أورَافًا بّيضاءً من ورق كان قد جِلْبَهِ مَعه من مصرء وَبَّرَى 
طرف فَلَمَهُء وَرَفْعّ غطاء المّحبّرة السوداءء وَجَلسَ يَنظّر إلى 
الورق» وهو يقر هي حل لهذه المّسألة الهندية: التي لم يَرد متلا 


من قبل, .» عَلَى عَالَمٍ عربِي» من علمّاء العجسياب. 
وقرب المجرٍ, كان ايخ سود قن اكتشق الحل امسر لهذه 


2 سل ل ترتير لاس بر 


المّسألة الهنديّة. كم يُمكنْ أن يمه سيد الهندي. ويَعَرفُه بيُسِرٍ 

كل كاسن أ عَامل؛ ٠‏ يَعرف القراءة والكتابة, يعرف أرقام 

الحساب الهندي وَاكُتَشْفَ معهُ حَلينِ آخرين لهذه المسألة: ال 

جبرياء وآخر هندسياء لا قبل لأحد بهما إلا ان يكونَ عالما 

ضليعا ترق بي الجدي ٠‏ وفي الهندسة. ٠‏ همس اين 55 
ا لهو التوفيق إلا بالله. 


ووضع عباءته على كتفيه. . وصحب أمه معه. ليصليا حئللاة 
الفَجِرِ. في البّيت الحرام؛ وكانَ صوت المؤذن يدعو النّاسَ 


ا 


لصلاة الفجر. ويتزدد هيفاه فى وادي مكةء ييخ التجبال 


المحيظة بمكة كلام وار 


اليفي يباين حمل نسل ايو حرطي يوقي 
جدولٌ به مربعات؛ وضي المربعات أرقامٌ متنائرةٌ أفقيًا ورأسيا. 
وراحَ سيدٌ يتأملٌ جدولٌ ابن حمزة؛ وقد وضعت علّى رعوسه 
بياناتٌ رأسيةٌ عن ترتيب الأولاد, وَتحتهًا كانت أرقام اليل التي 
تخص كل ولد من الورثة قرا سيد مجموع أوظال التمرٍ التي 


لس ستم 


تصن كل ؤلد. . قوجدها 369 رطلاً دون اختلاف بينهم. 


وَوفعت عيدًا د ' على ذلك انشع المائل» الذي لضبائة 


ِجَدولُ المريعات إلى مثلتّين: : مكلت أيسرٌ بأعلّى الجدول؛ د وعثليت 


أيمن بأسفل الجدول روفي ذلك الشحك المَائل كانت أرقام تُخيلٍ 


000 


كل ولدر ميد اليم تيال عمو رأسي. .دون أنيتَكرر وق كل 


- هل فَهِمِتْ كيف تَوصَلتْ إلى هذا الجدول» ود تحدف اودر 
الخيل التي تَخصْ كل ولد وَارث ؟ 


فَقال لَه سيد الهندي؛ مان يَملك ذكاء فطريّاء ودر على 


الملاحَظّة : 


تفع. في كل عمود. رأسي بالمكلث الأيسّرِء نَجد أن اشرق 
ين كل رقم وما تَحنّه. في أي عُمودٍ رأسي» ثمانية, وكَذْلك الأموّ 
في المثلث الأيمن بمريعات جدرلك .وَإِذًا فرت جدولك بصورّةٍ 


مائلة: بإزاء الخط الذي يُقسمَهُ إلى مَثْلئّين فَستّجِد 75 الفرق 
3 بَينَّ كل وَقمينٍ تَحتَ الخَظّ المَائل هُوَّدَائْا تسعة. 


- لكّنِي لم أفهم بعد : :٠‏ لمادًاء حين الََهيْت مِنَ الرّقم تسعة» في 
دود الأول م تُكتّب الم 10 في المريع الأول من الشبود 

000 

-كلاك هو سرهةا الجدول» لحل هّذه المسألة وم يشَابههاء 


ً 


بطريقة مُيسسّرةء حَتَى يكونَ الفرق بَينَ كل مريع وَمَا تَحنّهُ في يِ 


م ل ا دع ل عضا د ىك م 2 00 5 
من المثلئٌين: هو تمانية» وبين كل مريع وما يليه. فوق الخط 
2 2 3 و و 8 8- 

المائكل؛ أو تحته. هو تسعة 


فَقَال لَه سيد الهندي: 


- امار أن ا هما لجدولك أي التالع / القن ٠‏ في 
العلا لأس وي ال 2-0 الكالث عندمًا وصلت إلى 
وَكَدلكَ فَملّتُ في كل الأعمدة الأمّقيّة في كل منّ المثلكّين. 

فَقال لّه ابن حوس 7 بإعجاب: 

- كل . لجا الك ما مطلتفيا لضبط. وإِذًا عرضت لك مسالة 
مشاية لهذه الوقدية: فَاصتّع لها 000 سماكاة: شق عد 
مريعاته؛ مَع عدد الا ميك وأصحاب 57 الأخصية:. 

تطسياف سيق الهندي؛ وقال: 

- عَجِيبٌ حَلّكَ لهذه المّسألة يا ابنَ حمزة. بي اليه كنا 
تَتطارَح هذه المسالك ونعرف كما بالج أن النخيل 2 


رطلاً ولكنَّ أحدًا من عَامتنّاء او عَلَمَائنا؛ 1 إلى ديد 


ارقا التخوا التي ؛ ينبغي أن بالخنها كل ورت من بين الور 0 


2 5" 2 مية ام 2 7 لي 0000 2 
٠‏ - كانت هذه المسألة هندية؛ الآن صارت مسألة ابن 
20 


حمزة ة.بذَلك للبم واصلهيا لرفافي من التجار, ومن 
يُفكاون ته عن الشمال. 


كفال أبن حمزة: 

- بَلّ سمها: المَسألةٌ المكية. 

وعد ميد الوندي يقول: 

- ألك يا ابن حمزةً في علم الحساب؛ كتاب؟ 

فَقَالَ له ابن حمزة؛ وقد أَيَقَظَّه هذا السؤال: 

د الى على لقنم ل . لكتني سَأفعلُ. ولهذه العَايةٌ سأقيم في 


مكة بدا سنين؛ هر فيها لتسيب ا الأعدادء محة 


000 


بعر راسد عوجي ضر خخ جو أبير 


أخدَ الحَجَاج يَغَادرونَ مكة أفوّاجاء كَمَا وَفَدُوا إليهًا أفواجاء 
والعييث شونا إلى جَدَة, وَشَرًا ِلَى البّصرة؛ وجنويًا إلى اليُمنء 
وَشمالاً إلى المّديتّة يُصحَبهُم اس بو لكك يديم خرب 
متطوعون» وجنود تراك كابعونَ للوالي العثماني على الحجاز. 
وكان الحجاز قل صماوء بعد عصر المُماليك؛ تَابِعًا للدولة 


د م 5 م 2 
| لعثمانية» منذ أردٍ بعين عاما. 


وبّينَ المغادرينَ لمكة, كا الكاهر سيد ونبو ولكله انلود 
مكة قبل أن يُلقى الوالي العثماني على مكة, ؛ بصحبّة تُجارَ من 
أهل مّكة و جَميعًا يُستآذنونه في الإذن للتاجر سيد الهندي 
بمرور بَضائعَ يحملها معة من مكة إلى الهند, ويسأذنونة ضي 
استيراد سلَّمٍ وبضائع تجارية من الهندء ستسمليًا السقن 
المبحرةٌ من الهندٍ ؛ عَبرَ المحيط الهنديء والبحر الأحمر. 

وضي ذلك الّقاء. روى التاجر سيد الهندي للوّالي العثماني» 
قصةً لقائه في موسج المج بالعالم ابن حمزة: وَحلّه لمسألة 
حابي حجرت علماء اليفد» ويتتبر نيا تجار الهند ووغيااوا 
وبحارنياة كلفز من ألغاز المواريث ٠‏ ليس له 5 وغفل التاجر 


2 فر اعم 


سيد الهنديي. عن يدلواي اماي أن ابنّ حمزة رد 


وحدثٌ أن م ابنَ حمزة ذهبتٌ إلى السوق لتشتري حَوائجَ 
لبيتها؛ وتعرّفت؛ وهي بالسوق: علّى إحدى وصائف زُوجة ة والي 
مكّة الغثماني. وحدثتها عن ولدها "علي يق ولي ابن حمّزة"؛ وعن 
إقامتها معة بمكة, وحاجةٌ ولدهًا إلى عُملٍ بديوان المال لدّى 
الوالي» فوعدتّها الوصيفةٌ بمساعدتهاء والتحدث إلى زُوجة 
الوالي في هذًا الأمر. وكانث أمّ ابن حمزةٌ تعيش قلا للا تخد 
به ابقياء غالمال المدّخر معهًا داهن يوم 0 وم ولتق 
قافو البيت كل ضباحء 57 في المساءء دون أن ول لها إنة 
كن وجدَ عملاً يكسّب منة رزقّ إقامته بمكة: : أو أنه يبحث عن 


- 


وحينّ عادت الأم إلى البيت: وحدث ايثّها جالسا مهعوما: 
يفكْرٌ. فَقَالتْ له لفورها : 
فالتفت إليهًا ابنُها قاثلاً بحب؛ وأمل: 


- لا. حتى الآنَ لا. لكثني لن أيأس من رحمة الله. ولسوف 
يرذقنا اللة؛ إنشاء الله 


ولم ترد كه الع اله ةا عن لقائهًا بوصيفة زُوجة الوالي 
في سوق مكة وحديثها معهاء لكنّها قالت لابنهًا: 


ار ماود يا ولدي. لم لا تذهب إِلَى والي مَكَة: عَلَى الأقل 
لتخبره بعزمك على إقامتنا بمكة؛ وتستأذنُه في هذه الإقامة ؟ 


فقال لها: 

- كنت أوْجُلَ لِك إلَى أن أَجد عملاً ؛ لكن الآنَ وبعد 2 
شهرٌ على وجودنًا بمكة: لابه لي من | الذّهاب إِلَى الوالي لهذه 
العاية. اليوم الخميس. وبقلا كوا يوه الجمعة. ولا دَوام فيه 
بالديوات: وسأذهبٌ إلى الوالي؛ إن شام اللهنايوف السيحعة بَعهَ 
صلاة الظهرء في دار الولاية. 


- و 0 
أنت عالم كبير 
أذن الوالي العثماني لابين 10 ةَ المغربي؛ فدخل علية؛ وحي 


537 ؛ وقال له الوالي : - مرحبًا بك في مكّة . وقد آذتا لك ف 
الإقامة بمكة: حتَّى وانت بلا عمل, ولآ مال. 


ثم قال له : 

- لكثتى ضاق هليف با أبن حمرق. اجلس واابق حمزة. 

فقالَ له ابن حمزة وهو يجلس: 

- لم يامُولآي ؟ 

فقالَ له الوالي: 

- لأنكَ عالم كبيرٌ من علماء الدنيًا. ولا ألتقي كل يوم؛ ولا كل 
شهر بعالم مثلك. 

فابتسم ابن حمزة وقال: 

- لم أصرّ بعد عَالمًا يا مولاي. فليس لي كتاب في أي علّمٍ. 

فدهش الوالي وقال له 

ب ليقي وفك اخبرني تاجرٌ هنديء قبيل مغادرته لمكة؛ مند 
نحو من شهرء أنّك حللت له مُسألةٌ حسابية مفترضة في 


المواريث, عجر عن حلّها كلّ علماء الهندء وشم ٠‏ كَمَا تعلم؛ 227 
من آبِء علم الحسّاب ؟ 


فقال له ابن حمزةٌ بتَواضع : 

- كانَ الحل توفيقًا من الله يّا سيّدي 

فقال له الوالى ؛ 

- يمكل الجدول الذي وضعتة لحل هذه المسألة؛ وقد أرانيه 
لكاي الهندي, أصبحت عالمًا يا 5 مكهسؤة : . وعليك من اليوم 
في إقَامتك بمكة, أن تضعٌ علمكَ بالحساب في كتاب. . فلن نكون: 
فصن العثمائيية المسلمين؛ أقل من العرب والفرس المسلمين, 
تشجيعا للعلم وأهله؛ وإن شتت يا ابنَ حمزة 5 قَّرنا نك راقي]: 
شهريا أوسئوياء مَا بُقِيتٌ معنا بمكة: ون سكت عملت لَنَا عُماذً: 
وَنَأْجِرِكَ عليه وتفرع ما بَقيّ من أوقاتك. لتأليف كتاب في 
العحسايه فاحكر اسك 

فقال له ايم حمزة: 

- بل أعمل لَديِكَ يا مولاي في ديوان المال فَالعملٌ أكرم لي. 
وقد كنت أعملٌ في ديوان المّال للسلطان العثماني؛ وَظَللتْ 
أعمل به نحوًا من خَمس عشرةً سنة. وأعبرف اللفةٌ الذركية مثلمًا 
أغرف أتلقة العربية 


فَقال له الوالي: 


- امكل كقايات المقبق إرشاء اللهباللقة الترعية .ومن القّه 
2 و ريد ب 5-0-5 ممم 1 0 د 

ستكون رئيسا لديوان المال 0 تنظم أموره., وتشرف عليه 
بأبسط إجراءات الإدارة: ويرجع !| إليكَ العاملون في هذا الديوان, 
فى برق الأمور وَالمُوارّنَات المالية. 

وأشارٌ الوالي لأحد اعوانه؛ قَائلاً له: 

- اس ليق 10 ماقة دعاو لينل شالك كل أن تسل 

وض الوالى مصاقحا ابن حمزة شاكلا له: 
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- بابي مفتوح لزيارتك لي: في أي وقت تشاء يا ابن حمزة. 


إلى البيت, كَان ابن حمزةٌ يَعُود فُبَيلَ عَصر كل يوم اول 


924 
وم شد مه 


غداءه ويستّريح بالرقاد ساعة أو ساعتين, م قاقر بيك 


وجول في الجبال ندريصء يَسعد آنا ؛ ويجلس آنَاء وَعَقلهُ يفكر 
دذى كتابه الجديد فى الحسات .» ثم و إلى بيته تعك صَلةة 


ف" الي ” 


العشاءء ويتّاول عقا ينا ؛ ويسهر مَعظّمٌ الليل. » يراجم كلما 
كان قد فَرأه من قبل ٠‏ من كتب الريا طم اليونانية الهندية 
المترجمة. والعربية المؤلفّة يلخن منهًا لنفسه ملاحظاتٍ 
يَدونهًا في دفتر خاص» ويكتشف مجاهل جديدةً في مازيم 
الرياضيات. خاصةً في هذه العلاقة الخَفية؛ بَّينَ العمليات 
الحساية رأسليات الوتسيف 3007070007 


ومر عام على ابن حمؤة وحم عام انشي بدأ فيه ابن حمزةٌ 
إثر انتهاء موسم الحج, تأليف كتابه في الحساب بعد ان حَدَدَ له 
7 ومقالاته ومسائله: ليسير فيها على منهج واحد . 
متصاعد. و البسيط إلى المعقدء ومن من المحسوس إلى 
المُعقولء: وحين اننويع منه عام ألف وخمسمانَة وسبعين 
الميلاديء كتب على غلافه عنوانًا ميخ تيلو العناوين المسجوعة 
في عصره: تحفةٌ العَدد لذوي الرشد والسسّدد' : 


وكانَ الكتاب مرتبًاء ضي مقدمة, وأربع مُقالات؛ وخاتمة. 
وكاقنت المقدمة كشمل: شسريف الحساب: وأصول الترقيم 
والتعداد . وكانت المقالةٌ ؛ الأولى خاصة بالجمع والطرح والكرب 
والقسمة. وكانت المقالةٌ التَانيةٌ في العُسورء والجّذورضِي مخارجٍ 
الكّسور وكيفية إجراء العمليات الحسابيةٌ الأربعة, واستخراج 


الجذر التَرييعي وكيفية إجراء الأعمال الأربعة للأعداد الععي 
واستخراج جذور الأعداد المُرفوعة إلى القّوة الثّالثة والرابعة. 
وكانتٌ المّقالةٌ الكَالثةٌ هي كيفية استخراج قيمة المجهول؛ 
باستعمال التناسب» وَطريقّة الخطأين؛ وَطّريقة الجبر 
وَالمقابلة. مكافك المقالة الرايعة في مساحّات الأشكَال 


والأجسام. وضي الخاتمة أورد 7 موة تعض المسائل التي 
بحل بطرقٍ متعددة, مثل المسألة الهندية أو المكية؛ + ووعضي 
السام الي جد التَامنُ في حلا طرافةٌ ورياضةٌ فكريةٌ؛ مثل: 

وانتظرٌ ابن حمزةٌ إلى أن انتّهّى مّوسم الحج في عامه؛ وحمل 
كتابه إلى الوّالي العثماني؛ وَقال له: 

- هادا هوّ كتابى فى علم الحساب يا سيّدي. أعدّدت له مدة 
عام. كم ألفتّهُ في عام آخر. 

وَراحَ الوالي العُثمانيّ يقاب صّفحات كتاب ابن حمزة. ثم قال: 

- سيكون كتابك هدّاء إن شاءً الله أهم كتاب في الحساب» 
ا سَبقَهُ من كتب في الحسابء خلال ثمانماثة عام 


فَقَالَ له ابن حمزةٌ بتواضعٍ العلماء: 
- لَيسَ في كتابي جَديدٌيا سّيديء عن مُولقَات السَّابقينَ علي؛ 
في 0 و سوى أمرين: الطريك وي 1 القت ت بها ا 


الحسابية َالمُتواليات الهتدسيّة ولسوف شك هده العلاقة 
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فَرعًا جديدًا من شُروعٍ علم الحساب. كو »فضي 
هذه العلاقةٌ حر لسلس لهذًا الفرع من شروع علم الحساب. 


ل 


وتحقق رجاء ره 55ض2 في بحثه في المتوليّات الحسابية 
وَالهُندسية, بُعدَ أربعةٌ وَعشرينَ عَامًا فقط» .من تآليف ابن حمزةٌ 
لكتابه في الحساب. 


قفي القرب, في اسَكتّلندًا ٠كانٌ‏ يَعِيشُ العام الرياضبي "جُون 
تَابيير”» الذي توصل بدودة إلى معرفة هذه العلاقّة بين 
المتواليات الحسابية, والمُتواليات الهُندسية: وأطلق عليه اسم 
"اللُوغَاريتمات” و بحثة في عا ألف وخسمانّة وأريعة 
وتسعين للميلاد, بعد أن كتب "اين حمؤة المفريي ' بَحنّه المُماثل 
عام آلف وَحَمسماتَّةٌ وسبعينَ للميلاد. 


ا 


أ و :0 - و 3 - - ص 

وَيَكشف هدان التاريخان عن ان هذين العالمين الرياضيين: 
53 و و 5 ا 5 8 و 7 5 
ابن حمزةٌ المغربى' و "جون نابيير" الاسكتلنديء كانا يعيشان 
في عصر واحدء وفرن واحد. 


يك در أنْ يَقطعٌ بمدى تأثر "ناه" ببحث 0 
مز " في العلاقة بين المتواليّات الحشئابية والوندسية أويعدم 
تَأثرم به إل إِذَا اعْتَشْفَنًا يوما ماء أن كتابُ "ابن حمّزةٌ" في 
الحساب كان قد ترجم قَبِلَ نّشر "نابيير' لبحثه ثهء إلى اللّقَة 
اللاتينةٌ. وكات آنَدَاكَ هيلغ التآليف بين مُلمَاءِ الوب كن 
من المَؤكّدٍ ان كُتَبٌ الحساب العربية التي تُرجمث إلى اللآتينية: 
قَبلَ القرن السَادس عَشْرّ للميلاد» كَان لها تأثيرها القاطع على 
اكتشاف كُلّ من "ابن حمّزة ' في الحجازء و "جون تابيير' في 
اسكتلنداء لهذه العلاقة بِينَ المثوائبات الحسابية والسلتهة. 
والتي مايه فرعا ددا من ُروعٍ علم الحساب. ل 
الطبيعي وَالمألوف, أن معيو الاكتشاف لقانون مّاء من قوانن 
الرياضيات: او الطّبيعيات: في رمن واحد. وعصر واحدء بل؛ 
وى لوي يذ لد رك حت نا ٠‏ بللشتيلف 


الفكرة وَالعَايَة 


في أمسيّة من أماسي الخّريفء جَلسَ 
ابن حمزة مع الوالي العثمّاني. وَقَالَ 
الوالي لابن حمزة: 


- قرأت كتابك في الحساب يا ابن 


و 


حدا دة “علد ما ينك عد 
المتواليّات الؤندسية والحسابية ا 
أن أعرفٌ ما هو غُرضَك منها ٠أو:‏ : ماهي 
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وظيفتها في الحساب؛ ولدى الحسابيين؟ 


فقال له 1 8 


ا ا 


والهندسية: والحسابات التجارية: 1 


والأرباح المركّبة. 


"وه اد 1 


فقال له الوالي: 

- دهمت. هما العواملٌ الآأسّاسية: للمتواليات ؟ 

معاي 
الجمع ولريب + من عمليتي الضرب والكسية في 13 
العسلال الرياضية التي تتكون من أعداد كبيرة. + والعامل الثاني 
هو: معرفه الصلة ير عاد المُتواليات الهندسية, وحدود 
الممتواليات العّددية. 


حا 


فقَال له الوالي: 
- قَّهِمتُ. فاضربٌ لي الآنّ مثلاً واضحا لصنيعك. 

فقال له أب حسزة: 

- العددٌ ماكة مكاق هو حاسل كنوب 0 في 10. وإذن 
فَأُساسن العَددٌ مَائَةٌ هو عَشْرةُ ويمكنُ مُضاعفة ضرب هذا 
الأساس. ومثلاً: العَددٌُ 81: فَأساسه هو العدد 3 بضربه في 
سه أريعٌ مُراض وسكا . 
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ا 


فَقَالَ له الوالى: 

دهل عسي ألحه من العلماء كيلك يا ايج عمؤة لسركة السيلة 
بين المتواليات الهتدسية: والمتواليات العُدديّة (العسابية) 
ولاستخدام عمليتي الجمع والطرح بدلا من عمليتي الضرب 
والقسمة. 


فقال له ابن حمزة: 

- نميا سيدي قد حَاولَ بحا البَايليونَ في العَالم القديم. 
دونَ الوصول فيهًا إلى نَتيجة حاسمة, وألف "سنان ابن الفتح ' 
الحَراني' الحَاسب كتايًا "في الجّمع والتريق" شرح فيه كيفيّة 
إجراء عمليات الضّرب والقسمة بوساطة عمليات ٠‏ الجمع 
والطرح. وَألّفَ أبُو الحسن 27 بن أحمد التّسوي كتابًا في 
المتواليّات لكنّه لم يكشف فيه عن العَلاقّة بهن المُتواليات 
الهندسية والعددية. وتوصل القلكيٌ ابن يونس الصدفي 
المصري إلى. قَانون في حساب المثلثات الكروية» يمكن 
يوساطته تحودل عَملياتٌ الشترب إلى عَمليات جمع. وفي ذَلكَ 
تسهيل لحل المُسائل الطويلة المعقّدّة وقد رَبطّت أنَا بِينَ ذلك 


وو - 


كله في قَانون واحدر جديدء يُقول: إن َس أساس أي جده من 


حدود متواليّة هندسية تبدأ بالواحد بالصحيح. يُساوي مَجِموعٌ 
أساسٍ الحدين الذي 777 1 يساوي ل اللستكور 
كشي وابشتن |" وق انون 3 الوص تلن[ سوى غنالم.. 


فقال له الوالي: 


- بَارِكَ الله لبني الإنسان فيك اين خسرة. 


الرائد وا وو 0 


بِينَ "ابن حمزة"؛ ومن بعده "تابيير' .في معالجتهما. لقطبية 
المتواليابت الهندسنية والحسابية؛ كان م يق في طرح هذه 
المسألة الرياضية. 

فعند ابن حمزةٌ كان أ أساس أي حَد في مُتوالية هندسيّةٍ 


تَبدَاٌ بالعّدد الحسابي وَاحد. ويساوي مَجموعٌ الحَدين الذين 
عم جاعم يساوي هدًا الجد ذاخصا واحدا ‏ وذلك كما يلى: 


المتوالية الوتمسية: 2:1 12 4, 8 6 32 


المتوالية العددية 21 2 13 4 5 6. 


وحدوذ ابه الحسابية بكي هي أ الاسام في 
(©. 

وإذّا أخذنًا العَددُ 16 من المُتوالية الهُندسية؛ نَجِد أن العدد 
(5) يُقابلة في ي تيليا لذ العددية. 
المتوالية الولدسية والح أنهي هما :102( وأ 6 (8) 
في المتوالية الهندسية يُقابلة العدد )4( ضٍِ المتوالية العددية, 
وَالعَددٌ 2 في المتوالية الأولى يُقابله اليد (2) في المتوالية 


الثانية. 


وإذنْء هَإِنَّ العَددٌ (5) الحسابي 

يساوى: (1-4+2)- 5 

ولو أنَ ابن حمزةٌ فعل بالمتوالية العددية: ما هّعله "تابيير” من 
بَعده؛ وَيدأهًا بالصفرء تَحت الواحد الهندسيء وكتبها هكذا : 
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سم سج سيبح جو سس د 


البدؤالية الوتدسي ل ك 4ك 4 16 32 


المتوالية العَدديّةٌ: 0, 1, 2, 3: 4 5. 


لو أنه فص ذلك واتّخدَ الحدود العدديّة أساسًا لأساسٍ 
َظَائرهًا في حدود الموالية الهندسية, لما كان في حاجة مَعٌ 
جمع الحدين العدديين, إلى عملية طرح مع عملية : الجمع؛ 

ولخترع الأُوغاريتمات” قبل 'ثابيير ؛ وَجَاوزَ مكانةٌ كُونّه رَائدًا 

إلى مكانة هون مكتشفا. ؛ في تاريخ علوم الرياضيات. . وحسبه انه 
وضع سين الأولية لحساب "اللُوغاريتمّات". ومهد بوط 
الأساس, لهذا الفَرع من العلوم الرياضية,ليأتي بَعده من يكمل ٠‏ 
قوانينه: ويُؤسس جَداوله الرياضة. 

عالم يُتَجَددٌ 
في القّرن العاشر الهجري, السادس عشر الملادي؛ 

عاش" علّى بن ول بن حمزة: في ظل الدولة العثمانية التي 
استولت على مصرء والحجازء وجزيرتي رودس وشبرصُ في 

البحرٍ المتوسط, والمّجر في أورباء والعراق» وشمال غُربِي 

فَارسِ في آسيا. وبسطّت سيّادتها على بلاد طّرابلس وبرقة 

وتوئنس والجزائر وافريقية. وكان يُعاصرمًا من الول 
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الإسلامية لكوي الأوزيكيون. 


اوقد انَقَسمتٌ البلاد الإسلامية في عصر ابن حمزة إلى 
ستيين في الغرب, وشيعيين في الشوق» وانُقطّعت الصلّة بين 
شرقي الغالم الإسلامي وغُربيه إلى حَد خطير. وكان الوا 
البحرى شديها سن السفن الإساكدية. والسفن الأوربية: في 
البحرٍ الموتسط» وكانَ الأوربيونَ قد سَيطروا على الساحل 
الشرقي لافريقية؛ وعلّى سقطّرَى وعمانر ومضيق هرمن يكن 
الملاحة غَربِيَ أفريقية؛ وَطريق رأس الرّجاء الصّالح وَالمحيط 
الهندي إلى الهند ويَكتّشفونّ العَالمٌ الجَديدٌ في الأمريكتين, 
ووَاصل الأسبانيونٌ اصتَطهادهُم للموريسيكيين المسلمين؛ 
وَأغَارَتَ السُفنُ الجزائريّة وَالثُونسية على ساحل أسبّانيّاء وَهَتَحٍ 
العُثمانيُونَ مولدافيًا بأسرهاء وَمُعظمٌ المّجِرٍ (هنغاريًا)» وَصارَت 
مَراكّش تحت الحكم البَربَرِي في المّغرب الأقصى. 

وَبدَا وَجه القرن السّادس عَشْرَ وجهًا حربيًا بِينَ الشرق 
والغَّربء وَالشمال والجنوب. والعَالم القديم والعالم الجديد فقد 
كان قرنَ حُروبء وتعيّرات ت حَضاريَةُ واقتصادية وثقافية؛ تَنتَلَ 
مَعهًا الحضارةٌ من الشرق إلى القربء ومن الجنوب إلى الشمال؛ 
وكمف ضيه نؤعات التفاقة والتّقدم في العَالم الإسلامي؛ وَتَعلُو 
أسهمهًا في العالم القَربِيَ. هَلمَ يَظهِرٌ منْ العباقرة الممسلمينَ في 


هذا القرن. في مُجال العلوم التطبيقية. ٠‏ سوى عالمين تَابغين, 
هما: تَقّى الدينٍ الرّاصدٍ العراقي؛ عَالم الحيل الميكانيكية, 
وأعلي بن ولي بن حمزة ” المغربي ابن الجزائر في المغرب 


في مكة أقام ابن حمزة المغربي بضعَ سنينٌ؛ لا يَعلم عد واحد 
يق تيرمث عرس قد قنخي # يق عه 
من المؤرخين. ولا واضعي الموسوعات. ثم غادر ابن حمزة مكة؛ 
بَعدَ وفاة أمّه. وَمواراتها تُرَى مَكةٌ التي أحبتهاء ريما إلى. 
استانبول, وربمًا إلى مَدينَة الجزائر. حَاملاً معه عَلمه؛ وَكتَابه 
الجديد: الوحيد والقريد فيما تُعلم» فى عل الحساب» وحاملاً 
معة ما ره مور هال» وما طيكة له الوالي العكمائى لمكة مقاقاة 
له غلى ختدماته وإكراما لعليف واشديرا شل وهويًا له كى 
بيط سينا اف 
ولا يعلم أحد من مؤّرخي العلمء وواضعي الموسوعات عن 
العلماء؛ والبّاحثينَ في تَارِيخِ العلم؛ وحياة العلماء. وإنجازات 
55-4 تاريخ ميلاد الافة حمزة المغربيء ولا تاريخ وفاة, مثلما لا 
يُعرفونَ مما قد يكون ألفه من كتب, سوى كتاب وحيد وفريد, هو 


كحايف: 'تحقة العدد لدَوي الهدى والرشدٍ الذي وجدت نُسح منه 
بالتّركية في استَانُول. بعضها يُحملٌ على غلاقه هذا العتوان, 
وبعضهًا يَجِعلُ العنوان هَكدًا: 'تّحفةٌ الأعداد لذوي الهدَى 
والرشاد"”, لشن اسن العنوان كتابٌ في علم الحساب". 
والمُحتوى في كُلّ هذه الكُتب واحد, في هّذاً وذّاكَ. 


وضي الشرق» لم تَكتّبٌ موسوعةٌ عن ابن حمزةٌ. سوى موسوعة 
تُركيةٌ. هي موسوعة "كشف الظنون' لحَاجي خليقَةٌ: ٠‏ وهي من 
أواخر الموسوعات الإسلامية. في مطالع عصر التنهضة 
الآوربية؛ وسو موسو م الأعلام للزركلي. ف سوق اا 
قليلة حديئّة تنحصر في: :“تاريخ العلوم عند العرب ' لعمر فَروح, 
و تراث العَرب العلمّي ' لقدري حافظ طوقان و الاسام هي 
تاريخ العلوم عند العرب" لحكمت عبد الرحمن, و'موجز تاريخ 
الرياضياك" لهاشم احمد الطيار ويحى عبد سعيد. 

وضي القَربء لم يُكتبٌ عن ابن حمزة د المغربّي وكتابه: عبوي 
"بروكلمان". وَسقط اسمه سهوا ا أو جهلاً به من كُل 


الموسوعات الغربية الحديثة, والقديمة, يم كل الدراسات 


الغربية في تاريخ العلوم والعلماء. 


وما كَتبّ في الشترق أو القَرب عن حَياة ابن حمزةٌ المغربي كان 
سطورًا فَليلَةُ وما كب عَنّْ كتابه. ومَسألّته المكيةٌ؛ كانَ بضع 
وعند رَادته في فرع اللوغاريتمات. قبل "جون تابيير" بأربع 
وعشرين سنة. 


عبقريًا من عباقرة الرياضيات كان العالمٌ 'علي بن حمزة: 
الجزائري المغربي. وجدير بالأمتين العربية والشركية. أن 
تحتّفلاً بذكراه معنا في ذكرى العام الذي أنجز فيه ابن حوقة 
كتابه. ووضع فيه القبّانون الأول لأّوغاريتمات: وهو عام تسعمانّة 
وثمالية وسيعين للهجرة آلف وخسماقة وسيعينٌ للفيلك. 
ولسوظ قمر على هده الذكرئ خمسماكة سفة ع آلف 
وأربعماتة وثلاثةٌ وتسعين الهجرف ألفين وسبعين للميلاد. 


ابن حمزة 


ابن حمزة المغربي عالم عربي مسلم عاش في القرن السادس عشر 
الميلادي. نشا ابن حمزة بالجزائرء وتعلم فى تركيا. والف وهو بمكة اهم 
كتاب عربى في الرياضيات. ووضع في كتابه الأساس للوغاريتمات قبل 
عالم الرباضيات الاسكتلندى جون نابيير بأربع وعشرين سنة. ويعد ابن 
حمرة آخر علماء الرياضيات العرب العباقرة. انها قصة تثير الفخارء 
يقرؤها الصغار والكبار. 
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